
General Political Daily

http://www.almadapaper.com)بعد زوبعة الـقرار )السيادي( الذي )فركش
قمـة تـونـس قـبل انعقـادهـا، وأعـاد وزراء
الخارجيـة العرب إلى أوطـانهم الأم، )من غير
ليه!(، اتفـق العرب أخيراً، ونادراً ما يتفقون،
على عقد قمتهم الجديدة، بعد جدال طويل
حـول )تـونس ثـانيـة( وصـلت ببعـضهم إلى
مقترح الـذهــاب إلى القمــر لعقــد أول قمـة

عربية فضائية على الستلايت مباشرة!
ولكن القمة انعقدت، والحمد لله، بعد أسابيع
عـصـيبـــة من المــداولات والاجـتمــاعــات
والحوارات السـرية والعلنيـة.. وقد تم بعون
الله انعقـــاد الجلــســة الــوديــة الأولى الـتي
خصـصت لـشـرب الـشـاي والقهـوة وتبـادل
الـتحايـا والتهـاني، والاطمئـنان علـى أحوال
بعـضـهم الـبعـض.. أعـقبتهــا فترة راحـة
امتـدت إلى اليـوم الثـاني، بعـد الجهـد الكبير

الذي بذلوه في جلستهم الودية!
وفي اليوم الثاني حضر القادة الجلسة الأخيرة
لـسمـاع الـبيـان الختـامي وتـوديع بعـضهم
البعض قبـل عودتهم الـسريعـة إلى أوطانهم
بعـد سـاعـات طـوال قضـوهـا في المبـاحثـات
المهمة والستراتيجية والتاريخية!.. أما البيان
الختــامي الــذي تم اسـتنـســاخه مـن ملف
بيانـات القمم العـربية القـديمة بعـد إجراء
)تغييرات طفيفة( فقـد حصد اكبر كمية، في
تاريخ البيانات الختامية، من السين والسوف
والـشجب والاسـتنكـار والــرفض والإدانـة..
وأعــرب كثيراً عـن قلقه وصـدمتـه وخيبـة
أمله إزاء مــا يحـصل في العــديــد مـن بقــاع

الأرض، وأولها طبعاً )وطننا العربي(!
ولـكن الـبيــان الختــامي هـذا )تـسـرب( إلى
سيــارات الكيـا ومقـاهي بــاب المعظـم، قبل
انعقــاد القمـة!.. وحــاول بعـضهـم )جمعه
وتحقيقـه(، ومن ثم استنـساخه علـى نفقة
)شارع المتنبي( وتوزيعه مجاناً من قبل باعة
الــصحف المـنتـشـــرين في جمـيع الأرصفــة

والشوارع والكراجات والتقاطعات!!
البيان الذي يقع في )1000( صفحة من القطع
الكبير،  تم تلخيصه بتـصرف خاص من قبل
صاحب الامتـياز )ألاستنسـاخي( بعد شطب
الـدراسات والمقـترحات والمشـاورات )والجلسة
الودية المطـولة الأولى( تحول إلى سبعة اسطر
تتحـدث عن قلق القـادة حول كل مـا يجري
حـــــولهـــم، وفي داخل أوطــــــانهــم، وعــن
استعـدادهم )اللامحـدود(لمكـافحـة الإرهـاب
الــذي تقـوده أمــريكـا.. ودعـوة إسـرائـيل
لـلقبـول بـأي خـارطــة متـوفــرة عنـدهـا
للـطـــريق.. والـنـيـــة في بحـث مــســـألـــة
الديمقراطيـة )مستقبلًا(، وتحسـين فاعلية

جامعة الدول العربية في الألفية القادمة!
البيـان لم يغفل طبعاً، الدعاء إلى الله أن يزيل
هذه الغمة عن هذه الأمـة، وأن يعيد السيادة
إلى العراق، وطنهم الـثاني بعد اكـثر من عام

من الاحتلال!
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عدد الصفحات )602( 17×25
كـتب شيرهايت يتناول العلاقة بين الرجل والمرأة، أعدته بعد استقصاء ميداني
أجرته مع آلاف النساء الأمريكيات حول الحب والجنس والأسرة والزواج، فجاءت
الـردود صـريحـة وواضحــة تعكـس مــا تفكـر به المـرأة الأمـريـكيـة في عقـد

السبعينيات.
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احيـانـاً )تـتطــرف( الصـورة فـتحبـسك..
وعنـدها لم تعـد ربةً واهبـةً، بل ايماءات لا
نهائية تـعيد خلق أشيائهـا بقوانين الجمال
الحـر.. لكـأنهـا ليـست واقعـاً أو نـقلًا عنه،
وإنمـا فــاعليــة خلاقــة تعمـل مع الحيـاة
وتضيف، مـثلها، وتـبدع!.. إنهـا تشـبه حقاً
صرخـة بيكـاسو المـدوية )أنـا لا أنقل عن
الطبيعة، بل أعمل معهـا وأمامها(.. لم يعد
الـوصف فـاعـلًا في طبيعـة تتجـدد.. النقل
والتـشــابه والاختـزال: انـسـاق مـضجـرة،
خـصــوصــاً في عــالم ســريـع التـعبـير عن
مـوضـوعـاته.. عـالم يمنـح ذاته ويتحـول
سـريعــاً إلى كتل مــوحيــة، لا تكـاد تـقبل
تعريفـاً نمطيـاً للفوتـوغراف، بل تـتجاوز
)شهقات مختبره الماهرة(، وتصر على فرادة
الوحدة التعـبيرية التي انتقلت من الادراك
المرئـي إلى التصويـري، أو من الطبيعـة كلها

إلى ايماءاتها الحرة واللانهائية.
عـالم اليوم، عـالم لا مرئي.. عـالم غامض،
يظهـر فقـط بعيـون ماهـرة، ولكـنه يخفي
الـكثـير من أســراره حتــى عن مهــارة تلك
العيـون، فيبـدو جوانـياً، بـاطنـياً، شـديد
الإثــارة، لا نــرى مـنه غـير تلك الإشــارات
البـــدائيــة الهـشــة، عـن واقع مـتحـسـس
محــدود.. بــدائـي مثـلنــا، ومحــدود مـثل

رغباتنا الضالة!!
إننـا نعجـز أحيـانـاً، حتـى عن رؤيـة ذلك
المتحـسس مـنه، حتــى عن إدراك بنـيته..
ربمـا لأننـا عمي بفعل مـتاهـاتنـا الكـثار!..
وربمــا لأن الظـاهــر منه هـو الجـزء الأشـد
مكــراً حتــى من خفـايـاه ذاتهــا!.. هكـذا
نــسـتخـــرج مــن )تكـــريـــر( الـصـــورة
الفوتـوغرافـية اشـارتها الأولى، وهـي اشارة

نافذة التعبير، موحية، ومثيرة حقاً..
في البـدء، يحـق لنــا أن نفخـر بمــا رأينـاه
)وحبـسنا( من أولى اشاراته!.. فعلى حدائق
الجمعية الـعراقية للـتصوير، أقـيم مؤخراً
المعرض الحر الشامل للصور الفوتوغرافية،
بعـد عـام علـى )جلاء الخـمسـة والـثلاثين
عـاماً من تـدمير النفـوس وتحييد الـذاكرة
والفكـر وحـرق كل مـا هـو أخضـر نـدي في
حـياة البـشر( كمـا وصفه خطـاب المعرض،
وأشــارت إلـيه صــوره.. وتبــدو )الـصــورة

وغيرهم(، تتحرك سلـطة الضوء والظل في
خريـطة الـصورة الأولى ذاتهـا لتخلق فـيها
صـورة جديـدة علـى مجسـات استـباقـية،
تشتغل علـى حجز قوة المتلقي في كينونتها
الافتراضيـة، واحاطته بهـالة انبهـارية من

الاندهاش، والتسليم.
في حين تشـتغل صور )سمير هـادي وكريم
كلـش ومحمـد يــاسين وقـاسـم المعمـوري
وتـوران ادهم وكامل خزعل وغيرها كثير(
علـى قـوة الــواقع ذاته، ومحـاولــة دعمه
لتصـدر مساحـة الانفعال في احـكام التلقي
التي وجـدت نفـسهـا مجبرة علـى تطـويـر
ادواتهــا الـتعـبـيريــة لفــرض سلـطـتهــا
الـتحويـرية الجـديدة أمـا الصـور الديـنية
والـسيـاحيـة والعمـرانيـة )لـرائـد امجـد
وإبـراهـيم كـاظـم وضيــاء كمـال الــدين
وصبـاح مجيد وحيـدر عبد الـرضا وقيس
كاظـم( فقد اسـتمدت ثـيماتـها من قـوتها
الـدلاليـة والتـعبيريـة، فــاستغلـت سلطـة
الأحكــام الأوليــة في ذات المـتلقـي لفــرض
هيمنـة ثابـتة، تـساهـم في تمريـر قيمـتها
الـدينيـة والـروحيـة والإبـداعيـة وحجـز

مسار التفاعل لصالح موقعها المتميز.
وثمـة صور أخـرى لسيروان الجـاف وسليم
عبيد وادهـم يوسف وغيرها، فـقد تناولت
مــوضــوعــة الحـــرب من اســاســـات غير
انفعالـية، فـرضت حـركته الهـدميـة على
واقع مــشحــون ومـتجـــدد، جعلـت مـنه
المنـتصر / الخاسـر في مشهد متـوحد احال
دخــان الحـــروب ومخلفــاتهـــا إلى أشبــاح
واطلال، تشـيأت بفـاعليـة جديـدة وألغت
آليـة الهدم في حـضرة الـفرجـة والتفـاعل

الحر في آن واحد.
لقـــد بــــدا واضحـــاً في هـــذه الــصـــور
الفوتـوغرافيـة، أن فاعـلية الخلق المـوازية
لفــاعليـة الـواقع هـي الأداة الحيـة الأكثـر
ابداعاً في تشريح الطـبيعة ومحاولة خلقها
من جديـد، بعد التضخم وتـشويه الأجزاء
الأكثـر إبداعاً في تشريـح الطبيعة ومحاولة
خلقهـا من جديـد، بعد تـضخيم وتـشويه
الأجزاء الأكثر جرأة في التعبير عن سلطتها

الثابتة والمتحولة في معادلة الأنا - الواقع!

حـالات عديـدة خلقتهـا الصـور من أرحام
الــواقع، لتـبرم صفقـة بقـاء مـعلنــة بين
قهقهـة عجوز طـاعن في السـن، وابتسـامة
طـفلة خجلة، تـضع اصبعها بين أسـنانها..
وبـين رجل يبحـث عن أثــر لفقيـده بين
الـعظــام والجمـاجـم في مقبرة جمــاعيـة،
وامــــراءة تغــسـل صغـيرهـــا في طــسـت
الالمـنيوم!.. حـالات عديـدة، أصرت جميع
الـصور على إعادة بنيتهـا على أنساق حية
متجـددة، فـصلت واقعهـا البـدائـي، الميت
والمـألـوف عن فــاعليـة الفـرجـة الحيـة،
المتمثلـة بانسلاخ اللامرئـي عن ظاهريته
المزيفة، لأحتلال الطرف الأول من معادلة
حـسيـة جـديـدة يـصبح طـرفهـا الثـاني
ملكـتي الجمـــال والتـعبـير وليـس الانــا
المستهلك والمحبـط.. وفي ظل هذا الالتباس
)اللـذيذ(، تبدأ لعبـة الظل والضوء في حث
السلطة التعبيرية الجديدة لفاعلية الحياة
على تقديم ثيمات اختزالية مكثفة لرفع
درجـة التعقل إلى تصورات انمائية، تنشط
وساطـة المتلقـي وتحبسه في طـور شعوري
متجـدد، ففي صـور )حـازم يحيـى وعبـد
الـرزاق نعمـة وعبـد علي منـاحي وملاك
عبـد علي وعـلي الطـائي ولـطيف العـاني

الوصف والـنقل والتكـرار، إلى النفـاذ الحر
في فـاعليـة الإيمـاء والخلق المحكـوم بـإرادة

التعبير وجمالية الاستشعار والتفاعل.

الجمعـية( للـمعرض وكـأنها انحـازت بقوة
للـحيــاة، وللــذات المـتجــدد، غـير التــابع
لقعقعـة الحـرب ومـآسيهـا وامتـداداتهـا..
وهــذا مــا جعله يـثبـت بحق أن الانـســان
العـراقي هـو )إنسـان سلام( ولـيس انـسان
حـرب.. وهـو ذات متـوثب لـلحب والحيـاة
وليــس للألم.. إنه يـنمـو نمـواً خـفيـاً في
)موته(، وفي ذلك الانقطاع الحاد بين أمسه
وغــده، وبـين تــطلـعه المخـنـــوق وواقعه

المأزوم والمتعثر!.
لقـد تـأكـد ذلك، بـوفــرة الحيـاة.. صـور
الأمــومــة والـطفــولــة والحـب والأعمــال
الحرفـية وحـركة الـواقع.. وزاد علـى كل
ذلك، صور الربيـع والطبيعة وحياة الأنهر
والأهـوار والحارات الشعبيـة، فبدت الحياة،
حياة الذات المتجددة، التي خرجت تواً من
شـدق الحرب، وكأنهـا مثابـات متحررة من
أعــوام القهــر والقحـط والجــوع، تـلبـس
حريتها الفـتية على استحـياء، ولكن بثقة

واضحة!
الصـور عكست اختيـارات حياتيـة يومية،
بـايعـت التفـاؤل، واصـطفت خـلف الحلم،
لـتثـبت إن اسـتكـشــاف قــوانـين الحيــاة،
وتصـوير حقـائقها، إنمـا يأتي مـن تحاشي

من مشهد الواقع إلى ايماءاته
صــــــور فوتوغرافية في ربيعها الآخــــر!

عبد الكريم الخاطر

اثــار اسـتعــداد مـســرح مــركــز
الهناجـر والمسارح ،التـابعة لوزارة
الثقافـة لتقديم مسرحية  بلدتنا
للمـخرج الامـيركي سيـث جوردن
من تــالـيف مــواطـنه ثـــورنتن
وايلـدر بعـد تقـديم مـسـرحيـة
مصـريـة سخـرت من الـسيـاسـة
الاميركيـة في المـنطقـة العـربيـة،
تـساؤلات حول العلاقـة مع ثقافة
الاخـر الـذي يغـتصـب المنـطقـة

العربية .
وعبر معـد النـصوص المـسرحـية
ومـســؤول المـســرح في جــامعــة
القــاهــرة يـســـري خميــس عن
الغـضـب قـــائلا  لا افهـم لمــاذا ان
يقدم على خشبـة مسرح الهناجر
الان عـرض امـيركي سعـى المـكتب
الثقـافي الاميركي الى تقـديمه على

نفس الخشبة التي شهدت مهاجمة
سـياسـة بلاده قبل ايـام في عرض
)اللعـب في الدمـاغ( للفـنان خـالد

الصاوي .
واضــاف  لا احـب اطلاقــا ان ارى
عـرضـا امـيركيـا فـوق خـشبـات
مسارح هيئة قـصور الثقافة ايضا
في الوقت الـذي تقوم فيـه قواتهم
بـاحـتلال العـراق وتعـذيـب اهله
خصوصا بعد المشاهد التي رايناها
على شاشات التلفزيون من تعذيب
الاسـرى عـدا مئـات الـشهـداء من
النسـاء والاطفال من ابنـاء الشعب

العراقي .
ودعـــا خمـيــس الى  مقـــاطعـــة
العــرض الاميركـي  مبـديـا اسفه
لاشتراك ممـثلـيين مـصــريين في

تقديم هذا العرض .

وفي المقــابل، دعـت وجهــة نـظــر
ثـانيـة الى  قبـول تقديـم العرض
المسرحي فوق خشبة الهناجر  مع
احتفـاظهم بـادانـتهم للـسيـاسـة
الامـيركية في المنطقـة مثل ما قال
المخــرج سمير العـصفـوري الـذي
يعـتبر من ابـرز مخـرجـي المسـرح
المـصــري في الــسنـــوات الثـلاثين
الاخيرة.واكــد العصفـوري رؤيته
الـتي  تفصل بين ثقافـة الكاوبوي
التي حـكمت اميركـا منـذ نشـأتها
وعـملهـــا علــى ابــادة الــسكــان
الاصلـيين وفـيمــا بعـد ابــادتهـا
لاهـالي ولايـة تـكســاس الاصليين
وخـنقهــا ديمقــراطيــات اميركـا
اللاتينية وبين الـثقافة الانسانية
المغايـرة التي نشأت ايـضا هناك في
مواجهة فلسفة الدولة السياسية .

وراى الـعصفـوري ان  مـسـرحيـة
بـلدتنـا تدورحـول مراحـل حياة
الانسـان من الـولادة الى الزواج الى
المـوت في اطار نـاعم يمكن ان تعبر
عـن اي بلـــد في العــالم وهـي مـن
الادب الانســاني الخيـالي الـذي لا
يمكـن حصـره بـاميركـا وهـذا مـا
دفـعني لاخــراجهــا عــام 1964 في
الـــوقت الــذي عــارضـني في ذلك
الكــاتب الـراحل يـوسف ادريـس

والمؤلف المسرحي الفرد فرج .
واكـــد انه لا يـــوجـــد ضـــرورة
لمقـاطعـة العـرض الامـيركي لانه
سيعرض على اربعة مسارح في أقل
مـن اسبـوعـين وسيغـادر المخـرج

البلاد.  
وقال:إذا  كانت المقاطعة ضرورية
فهـناك الكثير ممـا يجب مقاطعته

مثل الـسينمـا الاميركيـة المسـيئة
للعرب والبضائع وغيرها .

وبـدورهـا، قـالت مـديـرة مـركـز
الهناجـر استاذة الادب الفرنسي في
جامعة القاهرة هدى وصفي  بناء
علـى الاتفـاقيـات الثقـافيـة بين
البلـدين ودور مـسـرح الهنـاجـر
بـاستضـافة مخـرجين من مختلف
بقـاع العـالم لاقـامــة ورش عمل
مـســـرحي، فـــان هنــاك قــرارا
باستضافة مخرج اميركي عام 2002
ولكـن احـــداث العـــراق ارجـــأت
الاتفاق .وتـابعت  رغم ان الـوقت
غـير ملائم فـان الاتفـاقيـات بين
الـدولتين تفـرض علينـا ان نقدم
المسرحية خصوصا وان المخرج من
المعـادين حـسب قـوله للـسيـاسـة

الخارجية والداخلية لبلاده .

مسرحية اميركيـــة تعرض في القاهـــــرة

تبدأ أسـرة فيلم الإسكنـدر الصغير
في تصـويـر مشـاهـد من الـفيلم في
مـدينـة مـرسـى مطـروح بعـد أن
انـتهت مـن تصـويـر المـشـاهـد في
القــاهـــرة بمنـطقــة الاهــرامــات
ومـدينة الإنتـاج الإعلامي. الفيلم

إنتــاج مـصـــري كنــدي مــشترك
ويـشــارك في بطــولته مـن مصـر
شــريف رمــزي وهــالــة صـــدقي
وخلـود إخـراج المخـرج اللـبنــاني
الأصل كـنــدي الجـنــسـيـــة جلال

مرعي

الإسكندر في مرسى مطروح

قبـل انتهــاء الفنــان عبـد المـنعم
مــدبــولـي من تـصــويــر دوره في
حلقـات »لقاء الـسحاب« مـع المخرج
هــاني لاشـين رشحه المخـرج نـادر
جـلال للاشـــتراك مع يحــيـــــــى
الفخــراني في بـطــولــة المـسلـسل
الكـوميـدي »عبـاس الأبيـض« الذي
كـتـبه يــــوسف معـــاطـي ويـتـم
تـصويـره الشهـر المقبـل.مدبـولي
مـرشح ايضـا لدور آخـر في حلقات
المـسلسل الجـديد »زيـاراتك يـا عم
أمين« الـذي يخـرجه علـي خليفـة
ويبــدأ تصـويـره مـنتـصف شهـر

يوليو المقبل.

مدبولي في ثلاثة مسلسلات

تصـور حاليـا الفنانـة البحريـنية
زيـنب العـسكـري مـسلـسل »هـدوء
العـاصفـة« مع عـدد من الفنـانـات
الخليجيات مثل شيما سبت وأميرة
محمــد وهــو مـن انتــاج الممـثلــة
البحرينية لطيفة المجرن.يذكر ان
الفنانة زينب عرض عليها عروض
لـتقديم برامج منـوعة من محطة

الـ )MBC)وفضائية )روتانا(. 

زينب العسكري في )هدوء العاصفة(

صــورت الفنـانـة مـايــا نصـري
اغنية »انا بحـتجلك« على طريقة
الفيـديو كليب مع المخرجة ميرنا
خياط، وتظهـر نصري في الكليب
بشـكل مختلف حـيث تبـدو تـارة
بمـرحلـة في الـسـتيـنيـات وتـارة
بمـظهر العـصر الحـالي من خلال
الاضـاءة الـصـارخـة والجـمهـور
المشـتعل بالحماس، الفيديو كليب
هـو عبـارة عن تمـازج بـالعصـور
وتنـوع بـالحـركـة وهـو احـدث
ماتخرج به الفنانة مايا نصري. 

مـايـا نصـري تمـزج
القـديم بـالحـديث

تقـديـراً لـلفنـان القـديــر كمـال
الــشنــاوي تم تكــريمـه الأسبــوع
الماضي في مدينة طرابلس في لبنان
بحضـور الـنجمـتين صبـاح ونجـاح
سلام حيث منحه عمـدة طرابلس
درع المدينة، وخلال الاحتفال غنى
كمـال الشنـاوي مع النجمـة صباح
اغـنـيـــة )زي العــسل( الـتي سـبق
تقديمها في فيلم »طريق الدموع«. 

الشناوي وصباح يشتركان
في دويتـو )زي العـسل(

ذكـــر تقــريـــر صحفـي أن الآبــاء
العـــاملـين في سـنغــافــورة بــدأوا
الاستعـانـة بـالمخـبرين المـؤجــرين
للتجسـس على أبـنائهم علـى شبكة
الانترنت وأثناء خروجهم. وبالرغم
من أن مستـشاري الـصحة النفـسية
والاطباء النفسيين يعارضون بشدة

مثل هذا الاجراء.
وأنشـأت وكالـة )معرفـة متخفـية(
لتولي مهـمات التتبع والمـراقبة عبر
الانـترنـت للـمـــرة الاولى في الـبلاد.
وأصـبحت الـوكـالـة خيـارا مـفضلا
لـلآباء القلقـين من احتمـالات رؤية
أبنائهم لمواقع إباحية أو الاشتراك في

غـرف الـدردشـة الـسـيئـة. وقـال
مـسـؤلـو ست وكـالات اسـتخبـارات
خاصة للصحيفة إن المزيد من الآباء
يـسـتعـينـون بخـدمـاتـهم لـتتـبع
ومـراقبة مـا يفعله أبنـاؤهم خارج
المنـزل.وأوضـح دينيـس لي مـديـر
الـوكالـة أنه في أغلـب الحالات يـكون

قلق الآبـاء واه وبلا داع حيـث أن ما
يفعلـه أبنـاؤهـم علـى الانـترنت لا
يتعدى مجـرد اللعب أو الدردشة مع
أصدقـائهم. ولكن في بعـض الحالات
يـكــــــون القـلق في محـله. حــيــث
استعـانت إحـدى الامهات بـالوكـالة
لان ابنها )13 عـاما( كان يقضي أربع

ساعات يوميا على الانترنت.
واكتشفت الان عن طريق الوكالة ان
ابـنهـا كـان يـدعـي انه يـبلــــغ من
العمـر 30 عـامـا ويغـازل امـرأة عن
طريق البريد الالكتروني والدردشة.
وقـالـت الام »لقـد صــدمت.. إذا لم
استعن بالوكالة لم أكن لأعرف أبدا«.

الآباء في سنغافورة يستعينون بمخبرين للتجسس على أبنائهم


